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  مكبث

 وليم شكسبير قراءة مسرحية مكبث واحدة من أهم مسرحيات

 قدر استطاعته –حاول آل مترجم . وتأليفا، وقد ترجمها غير واحد

 أن یصل إلى أقرب ما یمكن من النص الشكسبيري عبر بعض –

الاجتهادات التي أصابت في أحيان، وأخفقت في أخرى، فجاءت 

 على بعض – آما یصفها المترجم –هذه الترجمة آردة فعل 

و لا یقصد من هذا التقليل من شأت الاجتهادات الغریبة وه

الترجمات السابقة له بقدر ما یقصد الارتقاء بالكاتب والقارئ 

صلاح نيازي ترجمته هذه بدراسة . یبدأ د. العربي في آن واحد

موسعة یدلل على غرابة هذه الاجتهادات بقرائن سياقية سواء 

هذا وقد تضمنت هذه . أآانت تاریخية أم حالية، وأخرى عقلية

المحاولة الجدیدة لأول مرة آثيرا من الحواشي التوضيحية التي 

أغنت الترجمة، مع مقدمة عن شخصيات المسرحية، مما یعين 

  .القارئ على فهم النص الشكسبيري

  الناشر
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 مقدمة المترجم

  
ما المبرر لهذه الترجمة العربية الجدیدة لمكبث، وقد تُرجمت من قبل؟ قد یُجاب عن 

لماذا توجد عدَّة طبعات لمكبث باللغة الإنكليزیة، علماً أن النصَّ : ؤال مشابههذا السؤال بس

  فيها یكاد یكون واحداً، والاختلافات في قراءة آلمة هنا، أو آلمة هناك تكاد تُعَدُّ؟

الشرَّاح الإنكليز یجدون مبررهم في طریقة فهم النصِّ، لذا تختلف هذه الطبعات 

كنتهم من تحليل فهم النص وتقنياته، ومدى تعمقهم في باختلاف ثقافات الشرَّاح وم

  .تصورات وعقائد ومفاهيم العصر الإليزابيثي الذي عاش فيه شكسبير

المترجم العربي لا یختلف في مبرراته عن الشارح الإنكليزي، مع فارق جسيم هو أنَّ 

 لعمل واحد، لذا فالترجمات المتعددة. الترجمة مهما آانت أمينة ودقيقة تبقى غير دقيقة

  .إثراء بوجه أو بآخر ومحاولة للاقتراب من النص أآثر فأآثر

أما مبررات الترجمة هذه، فكانت ردَّة فعل، على اجتهادات غریبة في الترجمات 

إذن لننظر . السابقة، غرابة لافتة للنظر، تضرُّ بشكسبير، وبالقارئ العربي في آن واحد

لتي تتوالد فيها المعاني في آل قراءة جدیدة لها، قليلاً في آخر ترجمة لهذه المسرحية ا

  .وفي آل إخراج مسرحي أو سينمائي

ونشرتها وزارة الإعلام في الكویت عام " مكبث"ترجم الأستاذ جبرا إبراهيم جبرا 

جبرا من أآثر المترجمين العرب اهتماماً بالمسرح الشكسبيري، وله فضل في . 1980

 إلا الذین مارسوا ترجمة النصوص – حق المعرفة –لا یعرف هذا الفضل . هذا المجال

فهو بالإضافة إلى لغته الإليزابيثية البعيدة نوعاً ما . الجادة، خصوصاً نصوص شكسبير

عن اللغة المتداولة اليوم، فإنه لغات في اللغة الواحدة، أي أن أبطال مسرحياته یتحدثون 

ت عدة داخل الشخص الواحد، فهو ثم إنه لغا. آل بمستواه الفكري والمهني والاقتصادي

یتكلم، لا على نمط واحد من التفكير، بل على أنماط مزاجية متباینة، قد تتناقض، آمواد 

وفوق هذا وذاك فإن اللغة الإنكليزیة عموماً لغة . آيماویة تفقد صفاتها الأصلية بالتفاعل

فالخائف والمخمور . فوتزداد هذه الحالة تعقيداً آلما تعقدت الحوادث والتصاری. التلميح

وهي صعب فهمها حتى على . وآأن لا رابط بين الجمل. والمستشيط غضباً یبترون الكلام
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المتخصصين المتكلمين بالإنكليزیة، ولك أن تقدر عِظَم ما یعانيه المترجم من صعوبة في 

  .ترجمتها

  نسيج سمفوني متعدد– وآل المسرحيات الكبرى عموماً –المسرحية الشكسبيریة 

. الآلات، والمترجم في هذه الحالة، قائد موسيقي یهتم بكل آلة، ویعطيها الإصغاء الكامل

إذن هذه محاولة متواضعة للإسهام في تطویر الترجمات . یمهد آذلك لتقدیمها باحترام

 هذه نية آاتب – في الأقل –الشكسبيریة، وهي أبعد ما تكون عن النقد أو التجریح، أو 

  .السطور

بينما . لقول أولاً، إن الترجمات العربية السابقة خلت من الشروح إلا قليلاًلابد من ا

بالإنكليزیة، تتنافس فيما بينها، وتتفاضل بنوعية " مكبث"الطبعات العدیدة لمسرحية 

شروحها للنص ولا أدري لِمَ یحتاج القارىء الإنكليزي إلى آل هذه الشروح والتعليقات 

  لقارئ العربي؟لزیادة الفهم، ویُحرم منها ا

أعظم ما آتب شكسبير من " مكبث"على أیة حال، یعتبر بعض النقاد الإنكليز مسرحية 

  .مآسٍ، لغزارة ثيماتها، وثراء استعاراتها

دماً مغثياً حقيقياً، نراه ونحسه .. تنزف دماً" لكن لِمَ آل هذا الاهتمام بمسرحية 
  .؟ آما یقول مارك دورن"ونشمه في آل شيء

 أم بسبب فداحة المآسي - والتاریخ فيها محرَّف ومشوه؟ –ادتها التاریخية أبسبب من م

 أم بسبب صورها الشعریة الحية - وهما مجرمان ؟ –التي اجتاحت بطليها الرئيسين 

  ومجازاتها البالغة العمق؟

ترآت مسرحية مكبث بصمتها على نقاد القرن العشرین، : "یقول تيرنس هوآس 
ر یدعو إلى الدهشة، فعلى الرغم من استغراقها بعالم قدیم، آمسرحية ذات مغزى معاص

وبالساحرات وتعاویذهنَّ ورقاهنَّ، إلا أنَّ الذین آتبوا عن المسرحية في عصرنا هذا، 
یشيرون إلى حسٍّ متنامٍ، بأن بطل المسرحية یتحدث بصوت معاصر من داخل وضع 

  ".سياسي وأخلاقي معاصر عن قضایا معاصرة 
 في الوقت الحاضر قصيدة شعریة من أعلى المستویات، مقابل مسرحية "مكبث"تعتبر 

وهي بلا شك قصيدة ممسرحة، قصيدة أوبرالية متعددة الأصوات، . تاریخية أو تراجيدیا
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ولكنها متواشجة آعلاقة الدلتا بالنهر، أو علاقة الأغصان بالجذر، فهي على هذا، لا تُفهم 

  .اتها وصورها المجازیةمن خلال شخصياتها، ولكن من خلال ثيم

ثمة اتفاق بين النقاد على أن الرموز في مسرحية مكبث، هي التي : "یقول سن غوبتا
  ".عقدة المسرحية یجب أن تكون همَّنا الأول، وليست الشخصيات أو

. في هذه المسرحية المدماة یجعلك شكسبير، لا متفرجاً على مسرحية، بل جزءاً منها

دوامة تعطل فيك القدرة . فوع في سرعة الحوادث وقصر المشاهدمنذ البدایة تشعر أنك مد

وحتى یزید من لهاثك .  آيانك الخاص–ودوار یفكك مملكتك الصغيرة . على التمييز

العاطفي والفكري، شحن شكسبير لك في هذه القصيدة، أسئلة حادة مقتضبة، والإجابة 

  .عنها تزیدك ارتباآاً وخوفاً

متى اللقاء؟ وأوّل جملة ینطقها :  بالساحرات یتساءلن–دأ  أوّل ما تب–" مكبث"تبدأ 

بنوع من اليقين في " "مكبث"هكذا تبدأ " ؟ما هذا الرجل المتسربل بالدم: "الملك 
  .آما یقول برادفورد" اللایقين

رموزاً من الشرِّ على المسرح، حقائق ملموسة، لم تظهر قبل ذلك " مكبث"نرى في 

ات الشكسبيریة، وللمرة الأولى نرى الجحيم ینزل إلى على هذه الصورة في المسرحي

عالم متزلزل لا یستقر أمام . العقاب هنا، أمامنا بكل أبعاده العنفية والمأسویة. المسرح

  .العين

لكنها . قتلها جميعاً. آان همّ مكبث أن یقتل الزمن، وأن یقتل النوم، وأن یقتل المستقبل

" صار آل صوت یرعبه"و " النوم حرمت عليه " .عادت إليه أشباحاً تمزقه من الداخل

أغرب . ثم ما لبث أن شرعت حواسه بالصراع والتقاتل فيما بينها. عيناه تریان ولا تریان

الذي یسمعه لا یراه، والذي یراه لا یلمسه، وآذلك لا . معرآة، ربما في تاریخ الأدب

  .وجود لما یشمّه

؟ وقبل ذلك أراد أن یجمع رائحة جریمته، ثم أنّى لمكبث أن یمنع المستقبل من القدوم

وآأي طاغية، لا یستشير إلا نزواته، ولا یخاف عاقبة، فإن مشكلة . بشبكة صيد الأسماك

مكبث الإنسانية ترآزت في تقليص المسافة بين الفكرة والعمل، بين النية والتطبيق، أراد 

 یجد وقتاً لاستظهار آلماته، آممثل لا. ليده أن تفكر بالنيابة عن عقله، وهكذا آان أو آاد
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والليدي " البحار أن تزیله لم تستطيع"لكن الدم الذي تلطخت به یداه . فأخذ یرتجل دوره

مكبث في رآن آخر، مغمضة العينين، وفي یدها شمعة، تهذي وتفرك یدیها، متصورة 

ذه اليد آل عطور العرب لن تطيّب ه: هنا ما تزال رائحة الدم: "الدم ما یزال عالقاً بهما
  ".هذه العلة وراء نطاق علومي: "حتى طبيبها یائس". !أوه! أوه !الصغيرة أوه

شخصية واقعية تفتش عن دور خيالي ثم أصبح ممثلاً لا وقت له : آذلك آان مكبث

لاستظهار الكلمات، وأخيراً أصبح مخرجاً بلا ممثلين، فأخذ الأدوار جميعاً، وفشل فيها 

  :جميعاً قائلاً

   وغدٌ، وغدٌ یزحف غدٌ،"
  بهذه الخطى البطيئة من یوم إلى یوم

  إلى آخر لحظة مكتوبة للحياة
  وآل أیامنا الماضية أنارت للحمقى 

  الطریق إلى الموت المعفر 
  انطفئي، انطفئي أیّتها الشمعة القصيرة الأجل

  ما الحياة إلا ظل سائر، ممثل بائس 
  یؤدي ساعته على المسرح بتبجح وحماسة 

  الحياة حكایة.  منه شيءثم لا یُسمع
  یرویها ممثل أخرق، مشحونة بالصخب والنزق

  ".ولا تعني شيئاً
***  
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  متى تجوز الإضافات في الترجمة؟
من حق المترجم أن یضيف آلمة هنا، أو آلمة هناك، شرط ألاّ یخلَّ في البناء العضوي 

  .ثيراًللنص أولاً، أو إذا ارتأى أن الإضافة لمصلحة القارئ فهماً وتأ

لنأخذ . مع ذلك فالتشابيه التي أضافها المترجم، قد تبدو لبعض القراء في غير محلها

  :ثلاثة أمثلة

 في طبخة السحر التي تعدها الساحرة، جمعت في قِدْرها حراشف تنين، وسن ذئب، -1

  .ومسحوقاً من جزء من جسد مومياء

  :یقول المترجم

  حراشف تنين هذه "
  "وأنياب ذیب آالقنطریب

، وهذه الكلمة لم أعثرْ "آالقنطریب: "أضاف المترجم هنا على النص الإنكليزي

  .عليها في القواميس المتيسرة لديَّ

وأنف ... : "قال) قدَّم المترجم أبياتاً وأخرّ دون أن یذآر سبباً( وفي الطبخة نفسها -2
في النص العربي، وقد لا تكون لها " أفندي"، وهنا أضيفت "ترآي أفندي

  .ةضرور

 یلفت النظر، ما أضافه المترجم في بدایة المسرحية، حين تتساءل الساحرة الأولى -3

  :عن زمان لقاء الساحرات ومكانه

  متى نلتقي ثانية نحن الثلاث "
  ".في رعود وبروق وأمطار آاللهاث

، وهي آما یبدو قلقة في هذا المجال بالذات، ذلك أن "آاللهاث: "فأضاف أولاً آلمة

لثلاث ینتقلن بلا عناء، وبرمشة عين من مكان إلى آخر قد یصل إلى آلاف الساحرات ا

وهذه الساحرة الأولى صاحبة السؤال هي التي قررت أن تقتص من امرأة سمينة . الأميال

فما آان من الساحرة إلا أن أبحرت إلى حلب . قذرة طلبت منها بعض آستناء فطردتها

  !زي، فقد ذهبت إليه في منخلوحتى إبحارها إعجا. لتحطيم سفينة زوجها
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بالمناسبة تصف . لا شكَّ أن ساحرة قادرة على أشياءَ خارقة آهذه لا یمكن أن تلهث

 وتُرجمت "Rump-Fed Ronyon"الساحرة تلك المرأة التي لم تعطها الكستناء بـ 

، إلا أن النص الإنكليزي لم یشر إلى عمر المرأة ولا إلى مكانتها "الحيزبون المدللة"

فسمينة توحي بفراغ أیامها، وآثرة ما تأآل ". السمينة القذرة"ربما یكون المعنى . عائليةال

  ).تمضغ وتمضغ وتمضغ: (تقول عنها الساحرة. بسبب الملل نتيجة غياب زوجها

  :لنعد الآن إلى البيتين الأولين

  متى نلتقي ثانية نحن الثلاث "
  ".في رعود وبروق وأمطار آاللهاث

واو " بـ (OR)م أسماء الجنس الرعد والبرق والمطر، ثم ترجم أو هنا جمع المترج

ربما من الأفضل فصل الكلمات الثلاث، لأنها أوقات ثلاثة أي متى نلتقي في ". العطف

): 2(لذا تجيب الساحرة . بدایة المعرآة أم أتونها أم في نهایتها عند نزول المطر، أي الدم

قبل غروب الشمس، والزمن لدى : فتقول) 3 (أما الساحرة.. حين تضع الحرب أوزارها

المشؤوم یتردد ) ثلاثة(بالإضافة إلى أن العدد . شكسبير یصبح مكاناً في بعض الأحيان

ثلاثة أسماء، : الساحرة" لهيكاته"فالساحرات ثلاث، و. دائماً في تضاعيف المسرحية

لاث جرائم مرة ولمكبث ثلاثة ألقاب، وقيل إن مكبث عندما قتل الملك، إنما اقترف ث

  .أوّلاً لأنه ضيفه، وثانياً لأنه ابن عمه، وثالثاً لأنه ملك: واحدة

 هو التعویذة السحریة، لأن المرأة صوِّرت من البدایة 3الرقم : "فيدلر. یقول لزلي أ
أوّلاً حبلت به، ثانياً احتضنته بالحب، وأخيراً آفّنته : على أنها ثالوث بالنسبة إلى الرجل

  ".عندما مات
وما دمنا في ذآر الساحرات، فإنهن یقلن قولة شهيرة لا تزال محل جدل وتعليق بين 

  :النقاد وهي

"Fair is Foul, and Foul is Fair"ترجمها الأستاذ جبرا :  

  ".الجميلُ هو الدميمُ، والدميمُ هو الجميلُ على الدوامِ"

بتة في نص یتفق فأعطيت صفة الحقائق الثا" على الدوام: "هنا أیضاً أضيفت عبارة

فلغة الساحرات هنا رآيكة قصداً، وفيها خلل في القواعد اللغویة . النقاد على أنه مهلل
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فكأنما أعطيا ثقلاً " هو الجميل"و " هو الدميم: "والقواعد المنطقية، أما الترآيب العربي

  .بلاغياً لا یتماشى وعبثية النص الإنكليزي

ي طبعة آردن التي اعتمد عليها المترجم، أما تفسير البيت، فهناك ثلاثة شروح ف

ما السبب في اختياره؟ خصوصاً وأن مسرحية . والجمال والدمامة هو واحد منها فقط

مكبث والغة في الظلام والدم، والغة في الشر والفوضى، ولم ترد آلمة جمال في 

  .لجمالالمسرحية إلا مرة واحدة موجهة إلى طفل، وفيها من الحنان أآثر مما فيها من ا

 هو الطقس وهو رمز أیضاً لما – أعلاه –یتفق معظم النقاد على أن المعنيّ بالبيت 

المشمس مغيم والمغيم مشمس، أو : أو یعني آل متضادین مثل. یعتمل في صدر قائله

﴿ وَعَسَى أَن وأقرب مثل في لغتنا، هو الآیة الكریمة . الظفر خسارة والخسارة ظفر
  ).سورة البقرة (وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ﴾ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئاً وَ خَيْرٌ لَّكُمْوَهُ تَكْرَهُوا شَيْئاً

بما أن الطقس آان فعلاً ردیئاً، فإن التناقض یجب أن : "سن غوبتا. سي.یقول أس
فمن . امتزجا فلا ینفصلان یشير إلى اللغز الأخلاقي للحياة حيث الصالح والطالح

ومن الجدیر ". طالح وما هو الطالح وغير صالح الح وغيرالصعوبة معرفة ما هو الص

  :بالذآر أن أول جملة ینطقها مكبث هي صدى لما قالته الساحرات
 "So Foul and Fair A day I Have not Seen". 

لا یتحدث مكبث هنا عن الجمال، وهو أبعد ما یكون عنه، آجنرال عسكري لا یؤمن 

  .إلا بالقوة والبطش

  .ذج من الاجتهادات التي قد لا یتفق القراء فيها مع المترجم جبراهذه بعض النما

 عندما أعطى الملك الإمارة إلى ابنه، حزَّ ذلك في قلب مكبث الذي آان یتوقع أن -1

  :یمنحها له لتكون درجة یتسلق منها إلى درجة أعلى، فقال

  تلك عتبة... "
  عليَّ أن أآبو عليها، أو أطفر فوقها 

  ".لأنها في طریقي
ولكن ربما لم یؤاته ، ..."عليَّ إما أن أآبو، وإما أن: "أراد المترجم أن یقول

المعنى الذي رمى إليه مكبث من جراء إعطاء الإمارة إلى ابن الملك، أن . التعبير
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هذا المنصب یقف حائلاً بينه وبين طریق صعوده، وهو مثل درجة في سلم، فهو 

  .جة أخرىإما سيعثر بها، أو ینطلق منها إلى در

 أعلن الملك عن نيته زیارة قلعة مكبث وزوجته، فقرر مكبث أن یكون هو الرسول -2

  :لإبلاغ زوجته هذا النبأ فقال

  أما البقية فجهد، لا عليكم به... "
  ".سأآون أنا الرسول

، ویبدو أنها في غير محلها، لأن مكبث آان  "لا عليكم به" أضاف المترجم هنا 

 " البقية جهد" أما . ، وما من أحد سيقوم بهذه المهمةیخاطب الملك وحاشيته

 تعني "REST" فليست هناك بقية، وإنما "THE REST IS LABOUR"آترجمة لـ 

وهناك تفسير آخر . آل خدمة عبء إلا التي تقدم إليكم: والمعنى العام هو . راحة

إنه لمملّ أن نكون عاطلين عندما نعرف أننا یجب أن نقوم بشيء : "یقول
  ".لخدمتكم 

 عندما رأى مكبث خنجراً یسير أمامه أراد أن یمسكه فلم یستطع، وهنا بدأ شكُّه في -3

  : فقال. حواسه

  أمست عيناي أضحوآة حواسي الأخرى "
  ".وهما لولا ذلك في قدرهما جميعاً

آيف یكون البصر بقدر آل الحواس؟ المعنى أن ما رآه بأُمِّ عينيه حقيقة، وما لم 

عيناي إما : "  حقيقة أیضاً، فأیهما الزائف؟ أو آما یقول لوتیستطع لمسه،
یجب أن یثق إما . تخدعان الحواس الأخرى، أو أنهما أآثر منها جدارة بالثقة
أي ليس هناك من (بعينيه اللتين تخبرانه بالحقيقة، أو أن یثق ببقية حواسه 

  ".خنجر لأنه لا یستطيع أن یلمسه
نجر ليس له وجود، وفي هذه الحالة تكون رؤیته إما أن الخ: "أما هنتر فيقول

  ".باطلة، أو أن رؤیته أعلى من التجربة الاعتيادیة للحواس
 آان مكبث یمنِّي نفسه أن یكون ملكاً، بناء على ما تنبأت به الساحرات الثلاث -4

  :ثم یقول. ومادام الأمر آذلك فإنه سيُتوَّج فيما بعد حتى من دون سعي منه
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  ث مهما حد... "
  ".فإن أعسر الأیام یخرقها الزمن والساعة

  .هذه جملة غامضة، ربما لأنها حرفية، لم تتعمق في ما رمى إليه شكسبير

  :المعنى عموماً

  ستأتي الفرصة"
  ".مهما آانت الأیام عسيرة في مرورها

 یتصور مكبث أنه في طریقه إلى قتل الملك، فيطلب من الأرض الراسخة أن تخفي -5

یقول . تى لا تعرف وجهته، لأنه یخشى أن تشي الحجارة بحرآتهصوت خطاه، ح

  :مكبث

  أیتها الأرض الصلبة الثابتة... "
  لا تسمعي خطاي، وفي أي اتجاه أسير، لئلا تفصح الحجارة نفسها عن مكاني 

  فتنال من هول الساعة
  ".والهول یلائمها

يها المعنى لا  ترجمة عویصة وغامضة في آن واحد، لا یظهر ف– آما یبدو –هذه 

  ؟"والهول یلائمها/ فتنال من هول الساعة: "ما معنى. من قریب ولا من بعيد

هول ) خشية أن تفصل الحجارة(: "المعنى العام لهذه الأبيات آما یقول لوت
أي ". هو مناسب الآن للقيام به الذي) الزمن(من الوضع الحالي ) القتل(اللحظة 

  .فرصة أخرى مثيلة لها لعملية القتلأن هذه الفرصة مؤاتية وقد لا أجد 

 في المشهد الثالث من الفصل الأخير، یدخل مكبث، وعلى الرغم من خوفه، آان -6

واثقاً من أن أحداً لن یستطيع قتله إلا إذا تحرآت غابة بيرنام، بالإضافة إلى ذلك 

  :یقول مكبث. فما من أحد ولدته امرأة یستطيع آذلك قتله حسب نبوءة الساحرات

  الأرواح التي تعرف.. "
  ".عقابيل البشر آلها قالت لي
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وهي الدواهي " العقابيل"إذا لم یكن هناك خطأ مطبعي، فلا أحد یعلم آيف دخلت هذه 

إن الأرواح التي تعرف ما یحدث للبشر في : والمعروف أن معنى هذین البيتين. لغة
  .المستقبل قالت لي

  :وفي هذا المقطع یتجهم مكبث بوجه خادمه المرتعب صائحاً، حسب ترجمة جبرا

  ".سخطك الشيطان عبداً أسود یا وغداً حليبي الوجه من أین لك سحنة الأوزة هذه.. "

ولكن ما سحنة الأوزة .  حرفياCREAM–FACEDًأضاف المترجم هنا عبداً، وترجم 

  :هذه؟ المقصود

  . أبيضَّ وجهه من الخوفمسخك الشيطان أسود یا وغدًا
  من أین جئت بقشعریرة الجلد هذه؟

 وهي (LILY-LIVER'D)وعلى هذا المنوال یخاطب مكبث خادمه، محتقراً إیاه فيصفه بـ 

  ".یا ولداً زنبقي الكبد"لا تعدو أن تكون یا صبياً رعدیداً، إلا أن المترجم نقلها حرفياً فقال 

 بلون مصل اللبن، إلا أن المترجم نقلها حرفياً ، یا یوجهاWHEY-FACEًویقول له أیضاً 

  ".یا وجهاً من لبن"فقال 

إن هذه الترجمة الحرفية أضرَّت بالمصطلحات الإنكليزیة وضيّعت الألوان التي 

  .قصدها شكسبير وآيف تتغير في الخوف، في الحوار أعلاه

*   *   *  

بث مصطلح من المصطلحات الشكسبيریة التي ترد مرات عدة في مسرحية مك

NATURE وحيثما وردت طبيعة یغمض المعنى ). طبيعة( الذي یُترجم في النص العربي

  .ویرتبك

أو الشيء  LIFE:  تعني عند شكسبير الحياةNATUREیتفق دارسو شكسبير على أن 

مثلاً، عندما سأل مكبث، إن آان بانكو قد تم قتله، أجاب القاتل بتهكم، بأنه فعل ذلك . الحيّ

  :ما ترجمها جبراقائلاً، آ

  نعم مولاي الكریم، سليم في خندق "
  وفي رأسه حفرت عشرون طعنة 

  ".أصغرها موت للطبيعة
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أصغرها آافية /عشرون طعنة.. :"أیة طبيعة یعني المترجم؟ ربما الأصوب أن نقول
  ".لقتل أي شيء حي
ا لا آان أحد القتلة یروي للملك دنكن عن سير المعرآة، فأخبره بأنه. هذا مثل آخر

. تزال سجالاً، وهي مثل سباحيْن منهكين یتشبثان ببعضهما، فيعرقل أحدهما مسيرة الآخر

 جرائم مریعة هي من – آالحشرات والدیدان –إلا أن العدو ماآدونالد الذي التمت فيه 

  :فجاءه مدد من مشاة أیرلندیين بأسلحة خفيفة وتابعين بأسلحة ثقيلة. طبعه

  :تيةجاءت الترجمة بالصورة الآ

  لقد ظلت بين بين"
  آسباحين منهكين، یتشبث آلاهما بالآخر

  والجائر مكدونالد. فيخنقان فنهما
  إذ لتلك الغایة. وما أجدره بالتمرد(

  راحت نزالات الطبيعة المتكاثرة
  من جزء الغرب یأتيه) تنغل عليه

  "...مدد من المشاة والخيالة
وقد تكون أقرب إلى السياق على یعطّل  CHOKEفضل المترجم هنا المعنى یخنق 

بالإضافة إلى أن مسرحية : العام للنص، خصوصاً أن الملك آان یسأل عن سير المعرآة

راحت نزالات الطبيعة : "ولكن ما معنى. تتميز بسرعة الحوادث، وقصر الأسئلة" مكبث"
  ".تنغل عليه؟/ المتكاثرة

إضافة إلى ذلك . م مع ما قبلهادخل في الشيء، مما لا ینسج: أولاً إن الفعل انغلَّ بمعنى

  ).على(فإن الفعل انغل لا یتعدى بـ 

طبع مكدونالد  إن الأعداد الغفيرة من الأفعال الشنيعة في) : "لوت(یقول الشارح 
 فتوحيان بغيمة من الحشرات SWARM و MULTIPLYINGأما آلمتا ". التمت عليه

  .المخيفة وهي تستقر في مكان واحد
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 یطابق بين حشود الخسة في داخل مكدونالد، وحشود جنود یبدو أن شكسبير آان

إن تناظرًا آهذا بين ما یعتمل في داخل الإنسان . الإمدادات المتراآمة آالحشرات والدیدان

  .وما یجري في الخارج، خاصية شكسبيریة فریدة في غناها وعمقها وتأثيرها

وجته، بالنوم، لأنه تنصحه ز. في مناسبة أخرى، تظهر على مكبث علامات الارتباك

  :صائن أو حافظ لكل حياة، إلا أن الترجمة العربية جاءت آالآتي

  ".بك حاجة للنوم ملح آل طبيعة"

وهو اجتهاد مصيب آما في بعض الشروح الإنكليزیة، ) ملح(اجتهد المترجم في آلمة 

جعلت الصورة غامضة ووسعت من " آل طبيعة"لأنه مادة حافظة للمأآولات إلا أن 

  ).الليدي مكبث(وبين طبيبه ) مكبث(سافة القصيرة بين المریض نفسياً الم

  :وأخيراً، حين تضع الليدي مكبث مخدراً في شراب حارسي الملك تمهيداً لقتله، تقول

  حتى ليتنازع الموت والطبيعة حولهما"
  "أفي عداد الأحياء هما أم الأموات؟

 تجادلان في ما إذا آانا (NATURE)إن الموت والحياة : "إلا أن الشارح یقول
  ".سيعيشان أم سيموتان

أحياء أم أموات، أضرَّ بما توحيه : إن نقل الأفعال سيعيشان أم سيموتان إلى أسماء

الصورة من قلق وحيرة، ذلك أنك باختبار بسيط تستطيع أن تحقق هل هما ميتان أم حيان، 

  .یؤزمان الموقف أآثریعيشان، یموتان، آما جاء في النص الإنكليزي، : بعكس الفعل

 (TIME)ومن المصطلحات التي ترد عشرات المرات في مسرحية مكبث مصطلح 

، ومن جراء ذلك، آثيراً ما یصيب )الزمان(فيترجمه ) جبرا(الذي یجتهد المترجم 

 في نظر آل الدارسين والمحررین، یعني من (TIME)الترجمة، الغموض والتشوش، لأن 

مثلاً عندما یخبر مكبث زوجته عن قدوم الملك ). الناس(أو ) العالم: (بين ما یعني

  :لزیارتهما، تسأله الليدي مكبث عن وقت مغادرته، فيخبرها غداً، عندئذٍ تقول

  لا لن ترى شمس ذلك الغد" 
  وجهك یا حبيبي آتاب، للناس

  أن یقرأوا فيه أموراً غریبة، لكيما تخادع الزمان 
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  ".اجعل محياك في شبه الزمان
لكن ما هو الزمان حتى یخادعه مكبث؟ وآيف یجعل . نص الترجمة العربيةهذا هو 

  محياه في شبه الزمان؟

بالمظهر الذي یتوقع أن  حتى تخدع الناس، فاظْهر": "مكبث"یقول هنتر، أحد شارحي 
العالم (إذا أردت أن تخدع العالم : "TIMEویقول لوت في تفسير ". یراك الناس فيه

" تصرف بالطریقة الاعتيادیة وما من أحد سيلاحظك. عليه العالم فابد آما یبدو) الحاضر

  .أي ما من أحد سيشك في ما تضمر

ضلل آل  اخدع العالم،: "أما محقق طبعة آردن التي اعتمدها المترجم فيقول
 َ یعني العصر الحاضر، أناساً وأشياء(TIME): "ویضيف الشارح أیضاً". المراقبين
  ".عموماً

دما آان مكبث وزوجته یخططان لقتل الملك، آأنهما یستظهران وهذا مثل آخر، عن

دوراً في مسرحية، قبل الظهور على خشبة المسرح، وضَّحَ مكبث أنه مصمم تماماً على 

 في –القيام بالجریمة، وطلب من زوجته أن یذهبا بعيداً، آما طلب منها أن تخدع الناس 

  . بوجه سعيد–هذه الأثناء 

  :ة الآتيةجاءت الترجمة بالصور

  لقد صممت، ولسوف أشد "
  آل عضو في الجسد لهذه الفعلة الرهيبة 

  "....هيا واخدعي الزمان بأجمل المظاهر

أولاً الشدُّ هنا وآأنه شد وتر القوس، فالجسد متوتر، لم یبق فيه منزع لإطلاق نشابه أو 

هبان فوراً فيضرُّ بالتوقيت، وآأن مكبث وزوجته سيذ" هيا" بـ AWAYأما ترجمة . سهمه

لا یعني " إخدعي الزمان"لتنفيذ عملية القتل، وما الأمر آذلك بالإضافة إلى أن تعبير 

  .سوى العالم أو الناس

*   *   *  

 PITY فاتت المترجم أو اجتهد فيها اجتهاداً مختلفاً، آلمة – آما یبدو –من الأمور التي 

فاظ المجردة، أو المعنویة، لها وآيف أن شكسبير والبلاغيين في عصره، اعتقدوا  أن الأل
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یسمى التجسيد هذا بالإنكليزیة . ما للبشر من صفات مجسمة محسوسة

PRESONIFICATION أي الشخصنة، وهو إعطاء الصفات البشریة للنبات والحيوان 

ه والجماد، وحتى الأفكار المجردة، وهذا ما تفرد به شكسبير أآثر، أو بلغ فيه مبلغا لم یطلْ

  .غيره من قبل

مثلاً، في المناجاة التالية یصور شكسبير محكمة أخلاقية وعاطفية، حيث یكون فيها 

إنها قيامة صغيرة . مكبث الحاآم والمدعي العام في آن واحد، وآذلك الشاهد والمحكوم

  . فوري على الأرض– وما من ثواب –عقابها 

الملائمة، وإن تصور مكبث إنْ هو أقدم على قتل الملك، فإن فضائله ستترافع عنه آ

مثل طفل عارٍ ولد حدیثاً، ستمتطي الزوبعة، وإن ریاح الاحتجاج، ) PITY –الرحمة (

  .ستهب على آل عين، وتغرق الریح بالدموع

ثم صور شكسبير نية مكبث آالحصان، وطموحه مثل راآب، من فرط حيویته 

  .وحماسته قفز عالياً على سرج حصانه فسقط على الجانب الثاني

  :لترجمة جاءت آالآتيإلا أن ا

  بحيث أن فضائله"
  سترافع آملائكة ملسنة بالأبواق
  ضد الفظاعة اللعينة في مصرعه

  والشفقة آطفل وليد عارٍ
  یمتطي الزوبعة، أو آملائكة السماء خيلها

  رواآض الفضاء الخفية
  ستنتفخ الفعلة الشنيعة في آل عين 

  حتى تغرق الریح بالدموع، لا حافز لي
  أربي سوىیهمز جانبي م

  طموح شاهق القفز، یبالغ بقفزته
  ".فيهوى على الجانب الآخر

  )آذا(هكذا جعل المترجم الطفل الوليد العاري هو الذي یمتطي الزوبعة لا الشفقة 
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  :ولكن لنحلل الترجمة أولاً

  بحيث أن فضائله... "
  ".سترافع آملائكة ملسنة بالأبواق

  هل هي ملسنة بالأبواق؟ وما معنى ملسنة؟

  ".بألسنة عالية آالأبواق: "قول برنارد لوت في شرحهی

إما : TRUMPET-TONGUEDتعني : "ویقول ميور الذي اعتمد عليه المترجم
احتمالاً، بأصوات واضحة ونافذة وموسيقية  استعمال الأبواق في الكلام أو، وهو الأآثر

  ".أنها تشير إلى یوم القيامة: "ویعتقد ولسون". مثل الأبواق

. ومما یذآر أن أم.  هذا التفسير أقرب إلى المنطق وإلى قيامة مكبث الصغيرةقد یكون

برادفورد ذآر أن صورة یوم القيامة التي آانت مرسومة على قوس المذبح في . سي

الكنيسة المجاورة لبيت شكسبير في ستراتفورد، صورت الملائكة في هذا المشهد بأبواق 

  : الآخر من الترجمةأما القسم. تدعو الأموات إلى القيامة

  والشفقة آطفل وليد عار"
  یمتطي الزوبعة، أو آملائكة السماء خيلها

  "...رواآض الفضاء الخفية
 بالشفقة بدلاً من الرحمة خصوصاً أنها مصطلح PITYلا أدرى لماذا ترجمت آلمة 

  .دیني في التوراة والإنجيل والقرآن

اري، هو الذي یمتطي الزوبعة، على  الطفل الوليد الع– آما ذآرنا –ثم جعل المترجم 

 هي التي تمتطي – لا الطفل –خلاف آل شارحي مكبث الذین یتفقون على أن الرحمة 

  .الزوبعة

إنها الرحمة مثل المولود حدیثاً یصاحب ملائكة السماء، تمتطي : "یقول برادفورد
  ".وهذه صورة المسيح عندما یدخل العالم لإیجاد شفاء.. الزوبعة

ستمتطي الریاح وتنفخ الفعلة الشنيعة في آل : "هنتر عن الرحمة إنها. آي. یقول جي
  ".عين آالتراب
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إلى .. : "أما عن تجسيم المجرد، فيقول وولفغانغ آليمن عن تصویر الرحمة آشخص
أي مدى انتقل شكسبير من النوع التقليدي للشخصنة، وآيف مالت صوره الشعریة إلى 

ضح الآن أیضاً أن هذه التجریدات وُضِعت في فضاء ومن الوا. الغریب والفرید منها
  ".واسع، ونقلت إلى عالم غير متناه من الغيوم والریاح

طأطѧѧأ : "یبѧѧدو أن شكسѧѧبير اسѧѧتقى هѧѧذه الصѧѧورة الشѧѧعریة مѧѧن المزمѧѧور الثѧѧامن عشѧѧر       
وطѧѧار وهѧѧف علѧѧى أجنحѧѧة     رآѧѧب علѧѧى آѧѧروب  . السѧѧماوات ونѧѧزل وضѧѧباب تحѧѧت رجليѧѧه    

 وحتى نقرب   CHERUBINSمأخوذة من الكلمة العبریة      CHIRUBINSوالكروب  ". الریاح

صورة الرحمة آشيء مجسد، ولها صفات بشریة، نѧذآر أن هنѧاك ثѧلاث آیѧات فѧي القѧرآن                    

  :الكریم، یأتي فيها ذآر الرحمة ولها یدان

  ).سورة الأعراف(﴿وَهُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْراً بَيْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ -1

  ).سورة الفرقان ( الَّذِي أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْراً بَيْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾﴿وَهُوَ -2

  ).سورة النمل  (﴿وَمَن یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْراً بَيْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ -3

 بأن هذا ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾،: یعلق ضياء الدین بن الأثير الجزري على قوله تعالى

وأما الاتساع فهو أنه زاد في . دل فيه لمعانٍ ثلاثة وهي الاتساع والتشبيه والتوآيدمجاز ع

سماً هو الرحمة، وأما التشبيه فإنه شبه الرحمة، وإن لم یصح آأسماء الجهات والمحال 

دخولها، بما یجوز دخوله، وأما التأآيد فإنه أخبر عما لا یدرك بالحاسة، وذلك تغالٍ 

ألا ترى إلى قول بعضهم . له إذا صير إلى منزلة ما یشاهد ویعاینبالمخبر عنه وتفخيم 

وذلك بأن یخيل " لو رأیتم المعروف لرأیتموه حسناً جميلاً"في الترغيب بالجميل 
  ".متجسماً، لا عرضا متوهجاً
، ولكن الفقر بالنسبة إلى البلاغيين "لو آان الفقر رجلاً لقتلته: "قال علي بن أبي طالب

 مثل الرحمة والعدالة والمصلحة الذاتية والأنانية والعدالة والظلم وآل الإنكليز، هو

بينما . الأسماء المعنویة المجردة، لها ما للبشر من صفات، فهي ترى وتسمع وتلمس

 قالوا أي ﴿ وَاسْأَلِ القَرْیَةَ ﴾: البلاغيون العرب یؤولون شخصنة الجماد، فإذا فسروا الآیة

 آانت القریة مهجورة أو مطمورة أو مضروبة بالقنابل الكيماویة أهل القریة، ولكن ماذا لو

  وليس فيها أحد؟ ألا تستطيع الأشلاء الميتة، أو الحجارة المدماة أن تخبر عما جرى؟
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یتفق النقاد على أن موطن القوة والتأثير في شعر شكسبير، یكمن بالدرجة الأولى في 

كل ترجمة لا تلتفت إلى ذلك، فلابد أن تعتبر على هذا ف. الاستعارات والكنایات والتشابيه

لابد أن المترجم . مبتسرة، وآأنها فواآه مجففة، فيها الشكل ولكنها خالية من الروح

  .عارف بهذه الحقيقة، ولكن لماذا أهملها ؟ هذه بعض الأمثلة

 آانت الليدي مكبث تُحرِّض مكبث على قتل الملك، مهونة عليه الأمر ومزینة له -1

وآأنَّ مكبث بين یدیها ممثل صغير، وهي المخرج الذي یلقنه ویدفعه إلى مسرح . ةالفعل

  : فتجيبه الليدي مكبث" ؟وإذا أخفقنا"لكن مكبث ما زال متردداً فيقول لها . الأحداث

  !نحن نخفق؟"
  فقط شد شجاعتك حتى نقطة ثباتها، 

  ".ولن نخفق

 آنٍ واحدٍ، على الرغم من أن علامتي استفهام وتعجب في" نخفق"وضع جبرا بعد آلمة 

  .طبعة آردن التي اعتمدها المترجم فضلت علامة الاستفهام فقط

آيف نخفق وقد أعددنا : إما: فالاستفهام یعني هنا استفهاما استنكاریاً، أما التعجب فيعني

من نافلة القول، أن التنقيط في . فليكن ما یكون إذا أخفقنا: آل شيء بحرص وحذر، وإما 

  .الإنكليزیة یعادل التشكيل في اللغة العربية تقریباًاللغة 

؟ أین نقطة الثبات هذه، "نخفق ولن/ فقط شد شجاعتك حتى نقطة ثباتها: "ولكن ما معنى

  حتى تشد عليها الشجاعة؟

في هذه الصورة الشعریة، تطلب الليدي مكبث من مكبث أن یكون إما آلة موسيقية وتریة، 

  .و الملاوي، أو یكون آالقوس الذي لم یبق فيه منزعفيضبط أوتارها بالمفاتيح أ

فهو الآن في وسط .  في المقطع الآتي یصور مكبث آيف أنه طمس إلى رآبتيه في الدم-2

  .النهر، عودته صعبة، صعوبة عبوره إلى الضفة الأخرى

أ وبما أن فكره انشل تماماً في هذه المرحلة من المسرحية، فلابد له من معرفة الأسوأ بأسو

أفكاره الشریرة في رأسه یجب . الوسائل، إذ لم یعد هناك أي اعتبار في نظره لأي شيء
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لننظر . بكلمات أخرى، لابد له من الفعل التي قبل التفكير. أن تترجم إلى عمل تنفذه اليد

  :الآن آيف ترجم هذا المقطع

  سأذهب غدا"
  إلى أخوات القدر) ومبكراً سأذهب(

  د عزمت الآنفق. لسوف أستنطقهن المزید
  ولصالحي. معرفة أسوأ الأمور بأسوأ الوسائل

  لقد خطوت في الدم. یعنو آل سبب
  بعيداً فحتى إلى لم أخض المزید
  .لكان النكوص مرهقاً آما المضي

  في رأسي أمور غریبة ستنتقل إلى یدي
  ".لابد من فعلها قبل أن ینظر فيها أحد

 بوجود نهر غير منظور من –العربية فقط  إذا اعتمد على الترجمة –قد لا یشعر القارئ 

الدم، وهذا ما عناه شكسبير، خصوصاً أن النهر هنا یرمز إلى الزمن الذي یتصارع معه 

  .مكبث منذ التقائه بالساحرات الثلاث

من أجل : فالمعنى هو. فقد لا یكون واضحاً للقارئ) یعنو آل سبب/ ولصالحي(أما تعبير 

أي أن مصلحتي تأتي بالدرجة . الحائط آل اعتبارسأضرب بعرض / مصلحتي الذاتية

  .الأولى، وما عداها في الدرجة الثانية

فاجتهѧاد غيѧر مقنѧع آمѧا یبѧدو،          " لابدَّ من فعلها قبل أن ینظر فيهѧا أحѧد         : "أما السطر الأخير   

أولاً لأن مكبث قرر قبل أسطر أن مصلحته فوق آل اعتبار، وما هم بعد ذلك إن نظر فيها                  

إن البيѧت  .  ثانياً لأن مكبث قرر أن یترجم الفكѧرة إلѧى فعѧل، أي لا یهѧاب النتيجѧة             أحد أم لا،  

الأخيѧر اسѧѧتعارة مѧѧن المسѧѧرح ویعنѧѧي أن لѧѧيس هنѧѧاك مѧѧن وقѧѧت لاسѧѧتظهار الѧѧدور، لابѧѧد مѧѧن  

 أي لابѧѧدَّ مѧѧن "لابѧѧدَّ مѧѧن إلقائهѧѧا قبѧѧل اسѧѧتظهارها"وعلѧѧى هѧѧذا یمكѧѧن ترجمتѧѧه. التمثيѧѧل فѧѧوراً

  .ارتجالاً: باختصار. تنفيذها قبل التفكر فيها

 علѧѧى قѧѧدر قѧѧابليتي –علѧѧى أیѧѧة حѧѧال، لقѧѧد أُضѧѧيفت لهѧѧذه الترجمѧѧة، بعѧѧض الشѧѧروح، حاولѧѧتُ  

 ألا أآون مفسѧراً للكلمѧات، ولا للمعѧاني التѧي یرمѧي إليهѧا شكسѧبير، بقѧدر مѧا                      –المتواضعة  
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بكلمѧات  . اجتهدت في آثير من الأحيان، إلى رصد التقنيات التي تميزت بها هذه المسѧرحية       

أخرى بذلت ما في الوسع لاآتشاف سر صناعة شكسبير في رسم صوره الشعریة، وآيѧف               

ینتقѧѧل مѧѧثلاً مѧѧن حاسѧѧة إلѧѧى حاسѧѧة، ومѧѧن لѧѧون إلѧѧى لѧѧون ومѧѧن صѧѧمت مصѧѧم إلѧѧى ضوضѧѧاء    

  ...فارغة، وهكذا دواليك
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  الفصل الأول
   في العراء–المشهد الأول 

  )1(تدخل الساحرات الثلاث. رعد وبرق

  
  ي نحن الثلاث، متى نلتق  :1ساحرة 

 في الرعد، أم في البرق، أم في المطر؟

  حين تضع الحرب أوزارها،   :2ساحرة 

 .حين تُخسر المعرآة وتُربح

 .سيكون ذلك قبل غروب الشمس  : 3ساحرة 

 وفي أي مكان؟  : 1ساحرة 

 .في المرجة  : 2ساحرة 

 .هناك لنلتقي بمكبث  :3ساحرة 

   :1ساحرة 

:  الثلاث معاً 
  !تية لك، أیتها القطة الرمادیةآ

   –!  سنأتي حالاً–الضفدع ینادي 

  )2(الصاحي غائم، والغائم صاحٍ

 لِنحُمْ خلال الضباب والهواء الموبوء 
 

 
 وهم الغالبية، جزء تمهيدي أساس في – مقحم هنا، إلا أنه في نظـر غيرهم   يعتقد بعض الشكسبيريين، أن مشهد الساحرات(1)

في البداية هو لتثبيت الفكرة الأساسية في " الأخوات الساحرات الثلاث"إن السبب الحقيقي لظهور : "ما يقول كولردجالمسرحية، أو ك
  .أكثر من ذلك فإن الرقم ثلاثة والرقم اثنان لهما دلالات ثقافية ونفسية في مجمل المسرحية". المسرحية

المشاهدين الذين تواطنوا على مفهومات معينة للخير والشر أولاً،  من هذا المشهد هي التشكيك بقناعات – كما يبدو –الفائدة 
فالقناعة السائدة مثلاً أن المعركة إما تربح أو تخسر، في نظر أي من الطرفين . والتشكيك بقدرة الحواس على التمييز ثانياً

وبما أن هذه العبارة . ة، والعكس صحيح، وكأنما الربح خسار"المعركة وتربح  حين تخسر): "2(المتحاربين، بينما تقول الساحرة 
 .وردت على لسان إحدى الساحرات اللواتي لهن القدرة على قراءة المستقبل، فإن لها قدرة إضافية على التأثير

 لالفص(فضلنا هذا المعنى على غيره، لأن الوصف يتركز هنا في جوِّ المعركة غباراً ودخاناً ودماءً ومطراً، ولأن مكبث لاحقاً )  2(
 ".لم أرَ يوماً صاحياً ومغيماً كهذا اليوم: "يقول)  المشهد الثالث–الثاني 
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